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یعتبر الرسم العثماني الوعاء الذي حوى القراءات القرآنیة حیث قام الصحابة رضوان الله علیھم بإیصال منطوق ما نزل  
خلال ھذا الرسم فحرص القراء على روایتھ كما تحملوا القراءة لتجمع ھذه المرویات في مؤلفات  من على الرسول 
 من أشھرھا: 

كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أھل الأمصار للإمام الداني، ومختصر التبیین للإمام أبي داود فھما المرجع في 
  معرفة ھذا الرسم وضبطھ والتعریف بھ. وجب على كل حافظ ودارس لكتاب الله ذاكتابة المصاحف، ل

وقد جاءت ھذه الدراسة لبیان جانب من جوانب الرسم العثماني وھو ما اندرج تحت قاعدة، وبالضبط قاعدة الجمع السالم 
وما استثني منھا، أي التعریف بالمواضع التي اتفق الشیخان على استثنائھا من قاعدة الجمع السالم ثم معرفة ما جرى 

مل المصاحف فیھا بالرجوع إلى ما نص علیھ الشیخان وأقوال العلماء في ذلك والكتب التي اعتنت بذكر ما جرى علیھ ع
 علیھ عمل المصاحف.

 .ما جرى علیھ العمل ؛الرسم ؛الجمع السالم ؛القاعدة ؛الاستثناء :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The Ottoman drawing is the vessel that contained the Quranic readings. The Companions, may 
God be pleased with them, conveyed the utterance of what was revealed to the Messenge peace be 
upon him, through this drawing. The readers were keen on his narration as they endured reading to 
collect these narrations in books the most famous: The Book of Al-Muqna 'in Knowing the Decree 
of the Qurans of the People of the Amsaar by Imam Al-Dani, and the Summary of Al-Tabiyyin by 
Imam Abi Dawud. They are the reference in writing the Quran. Every Hafiz and student of the 
Quran must know this drawing control it and define it. This study came to explain one of the aspects 
of Ottoman drawings which was included under a rule, and precisely the rule of Sound plural and 
what was excluded from it that is the definition of the places that the two sheikhs agreed to exclude 
from the rule of Sound plural and then know what the Qurans were to do in them by reference to 
what the two sheikhs stipulated The sayings of scholars on that and the books that took care to 
mention what the Qurans were made to do. 
Key words: exception; rule; sound plural; what was done. 
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  مقدّمة:
یعتبر الشیخان الإمام الداني والإمام أبو داود من أعلام الرسم والضبط فھما المرجع في رسم           

المصاحف وضبطھا، حیث قاما بجمع المرویات التي وصلتھما عن السلف ومراجعة المصاحف الأمھات 
حت نھا ما انطوى توتضمینھا في كتابیھما، وقد كانت لي وقفات مع ما رواه الشیخان في الرسم، فكان م

 وقاعدة أو شبھ قاعدة أو جزئیات لم تدخل تحت قاعدة، وما قد شد انتباھي وأنا أبحث في كتب الرسم ھ
تلك الألفاظ التي خرجت عن القاعدة فترددت بین حصرھا وجمعھا وبین معرفة ما جرى علیھ العمل 

 فیھا.
فأردت فتح نافدة صغیرة أبحث فیھا عن جزئیة تفتح آفاق البحث في ھذا الموضوع، وھذه الجزئیة            

الشیخان من ھذه القاعدة أقسام: منھا ما اتفقا على  ما استثناهھي ما استثني من قاعدة الجمع السالم. 
  لقاعدة لھما.وسكت عنھ الآخر فیدخل ضمن ا ،استثنائھ، وما انفرد أحدھما باستثنائھ

فأجمعھ من الكتابین وأصفھ وأوضح أقوال الأئمة في  ،في ھذا المقال سأذكر ما اتفقا على استثنائھ          
وما جرى علیھ عمل  ،ثم أذكر ما جرى علیھ عمل المشارقة بالرجوع إلى كتاب سمیر الطالبین ،ذلك

  الخلاف للإمام ابن القاضي. أو بیان ،المغاربة بالرجوع إلى دلیل الحیران أو فتح المنان
ر فحص ،والتوصیف أمرا سھلا ولیس الأمر كذلك ،قد یبدوا للعیان أن عملیة الجمع والتصنیف         

وجمعھا أمر جلیل یساعد الباحثین وحفظة كتاب الله على إلقاء نظرة على  ،المستثنیات من أمھات الكتب
بھ في عصرنا؟  كما یسھل عملیة البحث للمشتغلین  وھل ھو معمول ،ما كان معمولا بھ في عصر الشیخین

  في الرسم.
 لدراسة ذلك سأحاول الإجابة على السؤال الذي یطرح نفسھ ھو:       

 ماھي المواضع التي اتفق الشیخان على استثنائھا من قاعدة الجـمع الســالم؟  -
 وما جرى علیھ عمل المصاحف فیھا؟  -

 في:  تكمن أھمیة ھذا البحث أھمیة البحث:
 مكانة الشیخین الإمام الداني وتلمیذه الإمام أبي داود.   -
 القیمة العلمیة للكتابین المقنع ومختصر التبیین فھما المرجع في كتابة المصاحف. -
 أھمیة الرسم العثماني بالنسبة لكل قارئ وحافظ للقرآن ودارس لھ. -
 الرسم وما خرج عنھا من الألفاظ القرآنیة.ھذه البحوث تسھل على الدارس لكتاب الله معرفة وضبط قواعد  -

 یھدف ھذا البحث إلى: أھداف البحث:
 .التعریف بالشیخین الإمام الداني والإمام أبي داود -
 .معرفة قاعدة الجمع السالم عند الشیخین -
 .معرفة ما خرج عن ھذه القاعدة مما اتفق علیھ الشیخان -
 .ضوع للدراسةلفت الانتباه إلى موضوع الاستثناء في الرسم كمو -
ارقة ومعرفة عمل المش ،معرفة ما جرى بھ العمل في ھذه المستثنیات من قاعدة الجمع السالم عند الشیخین -

 والمغاربة في ذلك.
   :وللإجابة على ھذا الإشكال قسمت الموضوع إلى ثلاثة مطالب

  .أعرف فیھ بمصطلحات البحث :مطلب
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أحدھما أعرف فیھ بالشیخین، ومطلب أذكر فیھ المواضع المتفق على استثنائھا من قاعدة الجمع  :ومطلبان
  .السالم عند الشیخین وما جرى علیھ العمل

 التعریف ببعض مصطلحات البحث الأول: المطلب
 تعریف الاستثناء الأول: الفرع

ددتھ أثَْنِیھِ ثنَْیًا) من باب رمى إذا عطفتھ ورنَاءُ) استفعال من ثنیت الشيء ((الاسْتثِْ  :الاستثناء لغة -أولا
 .)1(و(ثَنَیْتھُُ) عن مراده إذا صــرفتھ عنھ وعلى ھـــــذا فَــ(الاسْتثِْناَءُ) صرف العامل عن تناول المستثنى

  :ثانیا: الاستثناء اصطلاحا
  .)2(إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخولھ فیھ :الاستثناء -
   .)3(الاِسْتثِْناَء إخِْرَاج من مُتعََدد بِنَحْوِ إلاَِّ من مُتَكَلم وَاحِد -
  .)4(الاستثناءُ: إخِْرَاج بعض مَا یتَنَاوَلھُ اللَّفْظ -

  ثالثا: التعریف المختار
ستثناء لم یعرف فالا ،للاستثناء في اللغة تعریفات كثیرة اخترت ھذا التعریف لموافقتھ موضوع البحث

إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب  :والنظر یظھر أنھیخ الرسم لكن بالرجوع إلى كتبھم عند مشا
   .دخولھ فیھ

فالمواضع التي استثنیت من قاعدة الجمع السالم تدخل في عموم القاعدة وتستوفي شروطھا إلا أن 
 ي ذلك.وإلى روایات الرسم ف ،وذلك بالنظر إلى المصاحف ،المشایخ قد استثنوھا منھا

 الثاني: تعریف الرسم الفرع
سْمُ  .)5(الراء والسین والمیم أصلان أحدھما الأثر، والآخر ضـرب من السیرالرسم لغة:  -أولا والرَّ

الأَثرَُ، وقیل بَقِیَّةُ الأَثَر، وقیل ھو ما لیس لھ شخص من الآثار، وقیل ھو ما لَصِقَ بالأرَض منھا، ورَسْمُ الدار 
ما كان من آثارھا لاصقاً بالأرض، والجمع أَرْسُمٌ ورُسومٌ، ورَسَمَ الغیث الدار عَفّاھا وأبَقى فیھا أثراً لاصقاً 

 .)6(بالأرض
ینقسم الرسم إلى قیاسي أو إملائي، وإلى رسم عثماني أو رسم المصحف، م اصطلاحا: الرس -ثانیا

ھ ھو تصویر اللفظ بحروف ھجائھ بتقدیر الابتداء ب :وعرف بتعریفات كثیرة من بینھا كون الرسم القیاسي
 .)7(والوقف علیھ

والاصطلاحي: وھو مخالفتھ ببدل أو زیادة أو حذف أو فصل أو وصل، للدلالة على ذات الحرف أو 
    .)8(أصلھ أو فرعھ أو رفع لبس، ونحوه

  .)9(وقیل ھو: علم تعرف بھ مخالفة المصاحف العثمانیة لأصول الرسم القیاسي
 الثالث: تعریف الجمع السالم الفرع

  .مفردا ثم مركبا لتعریف ھذا المركب سأبدأ بتعریفھ
   :التعریف الإفرادي -أولا

الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة حالة كونھ دالا علیھا مثل دلالة تكرار الواحد منھا  :ھوالجمع 
وعرف بأنھ: ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغیّر ما، وھو صحیح  .)10(-أي بحروفھ  -بالعطف 

 .)11(ومكسّر، فالصّحیح لمذكّر ولمؤنّث
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: ھو ما بقي مفرده على حالھ فلم تكسر حروفھ بالزیادة أو النقص أو بھما معا، بخلاف جمع السالم
  .)12(التكسیر فإنھ یكسر عن مفرده بزیادة أو نقص أو ھما معا

  التعریف التركیبي:
: الجمع الصحیح ما سلم فیھ الجرجانيھو: الجمع الصحیح الذي لم یتكسر مفرده. وقال  الجمع السالم
 وھو مذكر ومؤنث. .)13(نظم الواحد وبناؤه

ما لحق آخره واو مضموم ما قبلھا أو یاء مكسور ما قبلھا ونون مفتوحة وجمع المذكر السالم ھو: 
 .)14(لیدلّ على أنّ معھ أكثر منھ 

  .)15(جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء زائدتین السالم ھو: المؤنثجمع و

 التعریف بالإمام الداني والإمام أبي داود :المطلب الثاني
 )ھـ 444ت ( التعریف بالإمام الداني الأول: الفرع

ھو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر أبو عمرو الداني الأموي مولاھم القرطبي المعروف             
 .)16(في زمانھ بابن الصیرفي... ولد سنة إحدى وسبعین وثلاثمائة

ھـ فمكث بالقیروان أربعة أشھر، ودخل  397ھـ ورحل إلى المشرق سنة  387بدأ بطلب العلم سنة          
ھـ، وقرأ بالروایات على  399مصر في شوّالھا فمكث بھا سنة، وحج ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 

غلبون وخلف بن خاقان المصري عبد العزیز بن جعفر الفارسي وغیره بقرطبة، وعلى أبي الحسن ابن 
وأبي الفتح فارس بن أحمد، وسمع من أبي مسلم الكاتب وھو أكبر شیخ لھ، وغیر واحد من أھل مصر 

  .وسواھا
وقد قرأ علیھ أبو إسحاق إبراھیم بن علي الفیسولي نزیل الثغر وخلف بن إبراھیم الطلیطلي وخلف بن         

جاح وأحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة المرسي وھو آخر من روى محمد الأنصاري وأبو داود سلیمان بن ن
  .)17(عنھ مطلقاً

لھ مائة وعشرون مصنفا منھا الاقتصاد في رسم المصحف والتجدید في الإتقان والتجوید، والتیسیر في  
 .)18(القراءات السبع، وجامع البیان في عد آى القرآن، كذا المحكم في النقط، والمقنع في رسم المصحف

رآن بقولھ: كان أحد الأئمة في علم الق ثناء العلماء علیھ یطول فمن بین من أثنى علیھ الإمام ابن بشكوال       
.. ولھ معرفة بالحدیث وطرقھ وأسماء رجالھ ونقلتھ، وكان حسن الخط .وروایاتھ وتفسیره ومعانیھ وطرقھ

ا علوم جامعا لھا معتنیا بھا وكان دینا فاضلا ورعجید الضبط من أھل الحفظ والعلم والذكاء والفھم، متفننا بال
 .)19(سنیا

سنة أربع وأربعین وأربعمئة ودفن من یومھ  توفي الحافظ أبو عمرو بدانیة یوم الاثنین منتصف شوال       
    .)20()رحمھ الله تعالى(بعد العصر ومشى صاحب دانیة أمام نعشھ وشیعھ خلق عظیم 

 ھـ)496ت ( بالإمام أبي داودالتعریف  الثاني: الفرع
ھو سلیمان بن نجاح أبو داود بن أبي القاسم الأموي مولى المؤید با� بن المستنصر الأندلسي شیخ 

 .)21(القراءة وإمام الإقراء، وكان مولده سنة ثلاث عشرة وأربع مئة 
 عمر بن عبدروى عن أبي عمرو عثمان بن سعید المقرئ وأكثر عنھ وھو أثبت الناس بھ، وعن أبي 

الخطیب وأبي الولید الباجي  البر وأبي العباس العذري وأبي عبد الله بن سعدون القروي وأبي شاكر
 .)22(وغیرھم
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وممن قرأ علیھم من النساء العروضیة مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب، وكانت 
وأخذت  قرأت علیھا الكتابین :لیمان بن نجاحتحفظ الكامل للمبرد والنوادر للقالي وتشرحھما، قال أبو داود س

 .)23(عنھا العروض
وكتب بخط یده كتاب البخاري في عشرة أسفار وكتاب مسلم في ستة، وقرأھما معاً على الباجي وعلى 

 .)24(أبي العباس العذري مرات، واحتفل في تقییدھا حتى صار كل واحد منھما أصلاً یقتدي بھ
ه الجم الكبیر من طلاب العلم، فمنھم: أبو عبد الله بن سعید الداني شاع صیت الشیخ في الآفاق وقصد

وأبو علي الصدفي وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عاصم الثقفي وأحمد بن سحنون المرسي وأبو 
الحسن علي بن ھذیل وأبو نصر فتح بن خلف البلنسي وأبو نصر فتح بن یوسف بن أبي كبة وأبو داود 

 .)25(القرطبيسلیمان بن یحیى 
كان من جلة المقرئین وعلمائھم وفضلائھم وخیارھم، عالماً بالقراءات  :قال عنھ ابن بشكوال 

وروایاتھا وطرقھا حسن الضبط لھا، وكان دینا فاضلا ثقة فیما رواه، ولھ توالیفٌ كثیرة في معاني القرآن 
ھ جماعة من شیوخنا ووصفوه وغیره، وكان حسن الخط جید الضبط روى الناس عنھ كثیرا، وأخبرنا عن

  .)26(بالعلم والفضل والدین
من مصنفاتھ: كتاب البیان الجامع لعلوم القرآن في ثلاثمئة جزء، وكتاب التبیین لھجاء التنزیل في ستة 
مجلدات، وكتاب الرجز المسمى بالاعتماد الذي عارض بھ شیخھ أبا عمرو في أصول القراءات، وعقود 

، وعدد ھذه الأرجوزة ثمانیة عشر ألف وأربعمائة وأربعون بیتا، وكتاب الجواب الدیانة وھو عشرة أجزاء
لَوٰةِ الِْوُسْطيٰ  :عن قولھ تعالى تِ وَالصَّ لوََٰ فِظوُاْ عَلَي الَصَّ  .)27(] في مجلد236 :[البقرة حَٰ

توفي أبو داود سلیمان بن نجاح یوم الأربعاء بعد صلاة الظھر، ودفن یوم الخمیس لصلاة العصر 
بمدینة بلنسیة، واحتفل الناس لجنازتھ وتزاحموا على نعشھ وذلك في رمضان لست عشرة لیلة خلت منھ سنة 

 .)28(ستٍ وتسعین وأربعمئة
 الشیخین وما جرى علیھ العملالمواضع المستثناة من قاعدة الجمع السالم عند  :الثالث المطلب

 قاعدة الجمع السالم عند الشیخین :الأول الفرع
مسائل الرسم بعضھا یدخل تحت قاعدة أو شبھ قاعدة وبعضھا كلمات مخصوصة لم یتمكن من إدراجھا 

   .تحت قاعدة
  :حذف الألف جاء في القرآن على قسمین :قال الإمام الضباع

حذف ألف جمع المذكر السالم،  -ذكر منھا  -ما یدخل تحت قاعدة، وھو خمسة أنواع  :القسم الأول
  ...وحذف ألف جمع المؤنث السالم

 .)29(ما لا یدخل تحت قاعدة، وھو الجزئیات تكررت أم لم تتكرر :والقسم الثاني
إذ لم یقعدھا الصحابة ولا كتبوا المصحف على قواعد واضحة  وھذه القواعد قد جمعت بالاستقراء

 إنما ھي طریقتھم في الكتابة أن یتحروا من خلالھا إیصال منطوق القرآن بأمانة.
اتفق شیوخ النقل على حذف الجمع السالم ما لم یكن مشددا أو مھموزا، وقد نقل الإمام الخراز في 

ع السالم على شرط أن لا یكون مشددا أو مھموزا، وعلى أن مورد الظمآن اتفاق الشیخین على حذف الجم
 :یكون مكررا، حیث قال

 وشبھھ حیث أتى كالصادقیـــن وجاء   عنھم   في العلمــــــــــــین    
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 ومســـــــــــلمات وكبینــــــات ونحــو ذریـــات مع ءایـــــــــات       
 30ما لم یكن شــدد أو إن نبـــرا من سالـــــم الجمـــــع الذي تكررا  

  وأقوال الشیخین في ذلك:
كذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثیر الدور في المذَكر والمؤنّث  :قال الإمام الداني

ـتِ)، و( ٰـ سْلِمَـ بَِرِینْ) المؤنث نحو: (المُّ ٰـ لِمِینْ)، (وَالْص ٰـ ـتِ)، وما كان مثلھ جمیعا فالمذكر نحو: (الْعَ ٰـ ـ الُْمُومِنَٰ
 .)31(فأن جاء بعد الھمزة أو حرف مضعف نحو: (الْسائِلِینَ)، (الْقَـائِمِینَ) وشبھ أثُبتت الألف في ذلك

حِیمْ)، بغیر ألف بین العین  :وقال الإمام أبو داود ـنِ الرَّ ٰـ حْمَـ كتبوا في جمیع المصاحف: (الْعَلَمِینَ)، (الْرَّ
والنون، وكذلك حذفوھا من الجمع السالم الكثیر الدور في المذكر والمؤنث معا سواء كان في  واللام والمیم
بِرُونَ أو  موضع رفع بِرِینَ) و(الَصَّٰ جِدُونَ) وما أشبھ ذلك،  )نصب أو خفض نحو: (الَصَّٰ جِدِینَ) و( الَسَّٰ و(الَسَّٰ

تِ  تِ) وشبھھومن المؤنث السالم نحو: و(المُسـلِْمَتِ) و(الُْمُومِنَٰ تِ) و( الَثَّمَرَٰ تُ) و(الِْغُرُفَٰ  .)32() و(الُطَّیِّبَٰ
یعني أن كل جمع كثر دوره ووقوعھ  :ھـ) في شرحھ للعقیلة643وفي ذلك قال الإمام السخاوي: (ت: 

لِحِینَ) لأنھ لما ك تِ)، و(الَصَّٰ لِحَٰ ر ثفي الكلام فھو محذوف الألف اختصارا لمذكر كان أو لمؤنث نحو: (الُصَّٰ
 .)33(وقوعھ خفف بحذف الألف منھ

 جرى علیھ العمل مستثنیات القاعدة عند الشیخین وما :الفرع الثاني
تعرف القاعدة بكونھا قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا، ولكل قاعدة استثناء، كما أن ھذه القواعد 

والساعین لتجمیع المادة في الذھن لم تكن أصل عمل الصحابة الكرام بل ھي نتاج استقراء الناقلین عنھم 
 لیسھل درسھا بأسھل الطرق فكان أن خرجت بعض الجزئیات عن ھذه القاعدة منھا لا على وجھ الحصر.

القاعدة في الجمع السالم ھو الحذف ولھذه القاعدة استثناءات،  :المھموز والمشدد من الجمع السالم
 :ومن استثناءاتھا

ن الجمع السالم المھموز والمشدد، فالمشدد من جمع المذكر السالم على ما استثناه الشیخان اتفاقا م 
الإثبات اتفاقا، واختلف في المھموز وجمع المؤنث السالم على أن المشھور في المذكر المھموز الإثبات، 

 :والمختار في المؤنث الحذف في كلا القسمین، ونصوص الشیخین في ذلك
لف ھمزة أو حرف مضعف نحو: (الْسَــائِلِینَ) و (الْقـَـائِمِینَ) قال الإمام الداني: فإن جاء بعد الأ

و(الْخَــائِنِینَ) وشبھ أثُبتت الألف في ذلك، على أني تتبعت مصاحف أھل المدینة وأھل العراق العتق القدیمة 
مؤنث لفوجدت فیھا مواضع كثیرة مما بعد الألف فیھ ھمزة قد حذفت الألف منھا، وأكثر ما وجدتھ في جمع ا

 .)34(لثقلھ، والإثبات في المذكر أكثر
ثم قال: وما اجتمع فیھ ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفھما معا 

ت)، و لِحِٰ ئِمٰت )، و( سواء كان بعد الألف حرف مضعف أو ھمزة نحو: (اَلصَّٰ ٰـت) و (الصَّٰ ت) و(  (الحَفِظَ ٓئبَِٰ تَٰ
ت) وش ئِحَٰ ٓ بھ، وقد أمعنت النظر في ذلك في مصاحف أھل العراق الأصلیة إذ عدمت النص في ذلك فلم سَٰ

 .)35(أراھا تختلف في حذف ذلك 
كذا مما اجتمع فیھ ألفان من جمع المؤنث السالم، وسواء كان بعد الألف حرف  :قال الإمام أبو داود 

مضعّف أو ھمزة، وفي ھذا اختلاف من بعض المصاحف فبعضھا حذف منھا الألف الثاني وأثبت الأول، 
  .)36(حذف منھا الألفان على الاختصار وتقلیل حروف المد وبذلك أكتب وإیاه أختار -وھو الأكثر -وبعضھا 

 بین ذلك الإمام الخراز بقولھ: وقد
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 ما لـم یكــن شــدد أو إن نبــــرا  .........................................
 )37(فیھمـا جل الرسومعن  الحذفو  والخلف في التأنیث في كلیھما     

الحكم في المشدد المذكر ثبت الألف  :وقد أشار الإمام ابن عاشر إلى العمل فیھا من خلال شرحھ بقولھ
اتفاقا، واشتھر أیضا في المھموز منھ مع خلاف بعض المصاحف فیھ بالحذف، والخلف حصل في جمع 

 .)38(المؤنث في كلا قسمیھ، والحذف وارد في أكثر المصاحف في قسمي المؤنث
ھ عضھ باتفاق وبعضووجھ اختصاص ألف المشدد والمھموز من القسمین بالإثبات ب :وقال معللا ذلك

  .)39(بخلاف اختصاصھ بمزید الإشباع المنزل منزلة حرف آخر فلم یحذف لقیامھ مقام حرفین
العمل عندنا في المھموز من الجمع المذكر على ما  :كما ذكر الإمام المارغني ما علیھ العمل بقولھ 

أكثر المصاحف من  .. والعمل في المشدد والمھموز من جمع المؤنث على ما في.شھر من الإثبات
   .)40(الحذف

والحاصل في جمع المؤنث السالم المھموز والمشدد على ما رواه الإمام الضباع أن جل المصاحف 
إثبات الأولى وحذف الثانیة، وعكسھ،  :على حذف ألفیھ، وجاء فیھ عن بعض المدنیة والعراقیة ثلاثة أقوال

وأما جمع المذكر المشدد فھو على الإثبات،  .)41(معاوإثباتھما، وھذان ضعیفان، والعمل على حذف ألفیھ 
 .والمھموز أكثره على الإثبات

وَات) في فصلت   :لفظة (سَمَٰ
وردت لفظة (سموات) معرفة ومنكرة في عدة مواضع من القرآن كلھا بحذف الألفین، على ما علیھ 

وَات﴾ [ فصلت:    :ھا بعد المیم ذكره الجھني بقولھ] فھي بإثبات الألف بعد الواو، وحذف11القاعدة إلا ﴿سَمَٰ
وَات) بغیر ألف في القرآن كلھ إلا في حرف واحد في فصلت وَات :وكُتب (الـسَمَٰ ]  11 :[فصلت سَبْعَ سَمَٰ

  .)42(لا غیر
 وفي ھذا قال الإمام الشاطبي: 

 السموات في حذفین دون مرا على مع یونس ومع التحریم، واتفقوا           
 )43(شھراوالحذف في ثمرات نافع  لكن في فصلت ثبت أخیرھمــا         

تِ﴾ [البقرة:  وَٰ مَٰ   ]33شرحھ الإمام الجعبري بقولھ: ورسم نحو ﴿الَسَّ
وَات﴾ [ البقرة:     ] بحذف الألفین المكتنفي الواو كما یأتي في قولھ:28و ﴿سَبْعَ سَمَٰ
العقیلة]، ورسمت ألف الجمع في سورة فصلت ﴿ سَبْعَ من  152 :( وما بھ ألفان عنھم حذفا )[البیت 

وَات ﴾ [ فصلت   .)44(]11:سَمَٰ
 وقال الإمام ابن عاشر: في شرح البیت:

 لدى سماوات بحرف فصلـــت  وبعـد واو عنــــھما قد أثبتــــــــت 
 )45(فـي كل موضع من الكتاب  وحذفـــت قبل بلا اضطــــــــراب      

وَات ﴾ [ فصلت:  ]، ومن الثاني حكم الأولى منھ 11علم من البیت الأول حكم الألف الثانیة من ﴿ سَمَٰ
في فصلت وغیره، والبیت الأول في معنى الاستثناء من المحذوف اتفاقا بالإثبات، والثاني في معنى الاستثناء 

 .)46(ما یخالف النقل المتقدم.. ولم أر في تبیان التجیبي ومنصف البلنسي .بالحذف مما فیھ الخلاف
 نصوص الشیخین في ذلك:
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قال الإمام الداني: وكذا حذفوھا بعد الواو في قولھ عز وجل (السموت )، و (سموت) في جمیع القرآن 
وَات ﴾ إلا في موضع واحد فأن الألف فیھ مرسومة، وھو قولھ عز وجل في  فصلت:  ]11:فصلت[ ﴿ سَبْعَ سَمَٰ

 .)47(فأما الألف التي بعد المیم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف 
) بحذف الألفین قبل الواو وبعدھا ھنا وفي جمیع القرآن سواء كان معرفا سموتقال الإمام أبو داود: و(

وَات) فإنھم أثبتوا الألف بعد الواو  أو غیر معرف إلا موضعا واحدا في حم السجدة: فقضیھنّ (سَبْعَ سَمَٰ
 .)48(ھنالك وحذفوھا قبلھا  خاصة،

وَات)  بفصلت، وذكر فیھا الإمام الداني الإجماع  اتفق الشیخان على حذف الألف الثانیة في لفظة (سَمَٰ
ول بعد ذكره لق :إلا أن الإمام السخاوي أشار إلى ما كشفھ في المصاحف العتق بما ینقض الإجماع حیث قال

فیھ نظر فإني كشفت المصاحف القدیمة التي یوثق  -رحمھ الله  -وھذا الذي ذكره أبو عمرو  :الإمام الداني
وَات) في فصلت كسائر السور،  برسمھا ویشھد الحال بصرف العنایة إلیھا، فإذا ھم قد حذفوا الألفین من (السَمَٰ

 .)49(وكذلك رأیتھا في المصحف الشامي
ي فھذا النص یبطل الإجماع ویجري ف :وعقب الدكتور أحمد شرشال في حاشیة مختصر التبیین بقولھ

   .)50(ھذه الكلمة ما یجري في الجمع ذي الألفین وھو الأولى، وجرى العمل بما نص علیھ الشیخان 
ونص الشیخان على  :كما قال الإمام علي الضباع بعد ذكر ما أثبتث فیھ الألف الأولى من الألفاظ

وَات) بفصلت وعلى ذلك عملنا   .)51(عكسھ في (سَمَٰ
وَات) عند الشیخین وغیرھما من أئمة الرسم حذف ألفیھا إلا لفظ ا لحاصل: أن القاعدة في لفظ (سَمَٰ

وَات) بفصلت فقد أجمع الشیخان على إثبات الألف بعد الواو، مع أن الإمام السخاوي قد خرق الإجماع  (سَمَٰ
  .ا على نظائرھا بالحذفإلا أن العمل جرى على ما نص علیھ الشیخان، ولولا النص لكان الأولى حملھ

  :لفظتي (روضات) و(الجنات)
لْجَنَّاتِۖ مما استثني من قاعدة جمع المؤنث السالم لفظتي:  ]، حیث حكى 20 :[الشورى وْضَاتِ اِ۟

وعنھما روضات ھما الخلاف الإمام الخراز قال: (فیھما الشیخان الخلاف ورجحا الإثبات وممن حكى عن
الشیخین باختلاف المصاحف في حذف ألف (روضات)  وما ذكر معھ وفي ، فأخبر عن )52(قل والجنات)

 ، وھذا نصھما في ذلك:)53(إثباتھ
.. (في روضات .وقال محمد بن عیسى الأصبھاني في كتابھ في ھجاء المصاحف :قال الإمام الداني 

 .)54(العراق.. مرسومة بالألف، قال أبو عمرو وكذا رأیتھا أنا في مصاحف أھل .الجنات) في عسق
روضات الجنّات) بألف وتاء بعدھا ممدودة في الموضعین، ولا یجوز فیھما  فيقال الإمام أبو داود: (

غیر التاء، وإنما الخلاف في إثبات الألف وفي حذفھا، فورد خط المصحف بحذف الألف في كل ما كان من 
عن الأصبھاني المذكور، ولم أر ذلك مثل ھاتین الكلمتین جمیعا، وشذّ ھذان الحرفان من ذلك من روایتنا 

 .)55(عن غیره، وأضرب عن ذكرھما الغازي والحكم وعطاء ونافع وغیرھم
كیف حكى الخلاف عن الإمام الداني، وكلامھ لیس  -الخراز –ولقد عقب الإمام ابن آجطا على الناظم 

ص لیس فیھما للمقنع نوالعجب من الناظم كیف نسب الخلاف للمقنع كأبي داود، و :صریحا في ذلك بقولھ
غیر ھذا الذكر عن محمد بن عیسى أن الألف ثابتة مع الكلمة المذكورة وأن الداني رأى الألف فیھما ثابتة 

.. إلا أن یرید .في مصاحف أھل العراق كما قال محمد بن عیسى، ولیس في المقنع للحذف فیھما ذكر
 .)56((روضات الجنات) الأصل فیھما الحذف على القاعدة 
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شك أن الخلاف في ھذه الست غیر صریح في كلام أبي عمرو،  ولا :رد علیھ الإمام ابن عاشر قائلاو
 (كذا) دلت على وجود وجھ آخر لھما. :، فكلمة)57(ولكن فھمھ الناظم من قولھ: (كذا رأیتھا... إلى آخره)

أن في (روضات  كما حكى فیھما الإمام بن وثیق الإثبات دون الإشارة إلى الخلاف حیث قال: حُكِي
، ورجح الأئمة الإثبات بقولھم: واعلم أن ظاھر النقول ترجیح الإثبات )58(الجنات) في الشورى بالألف فیھما 

  .)59(.. وبذلك جرى العمل عندنا.على الحذف في (روضات) و(الجنات)
كما ذكره لھما الإمام علي محمد الضباع مشیرا إلى أن الإمام الشاطبي اقتصر على الحذف فیھما 

ظاھر النقول المسرودة ترجح الإثبات على الحذف في (روضات  :، وأما الإمام ابن عاشر فقد قال:)60(
 .)61(الجنات) لما تقدم من تقدم مقتضى النص في عین كلمة على مقتضى العموم الشامل لھا

وحاصل عمل المصاحف على الإثبات في اللفظتین لنص الشیخین على ذلك مع أن اللفظتین لیس 
 .فیھما إشارة لقراءة مما یقتضي حملھما على النظائر لولا الروایة

نْھُۖ لفظة بینت في فاطر  استثني أیضامما  لفظة (بینت): ت مِّ فقد ذكر فیھا  ]40[فاطر:  فَھمُْ عَليَٰ بَیِّنَٰ
 الشیخان الخلاف. 

) في تنبیھ العطشان: (بینت منھ) ذكر فیھ الشیخان الخلاف بالحذف ـھ899قال الإمام الرجراجي: (ت: 
   .)62(.. وھذا اللفظ الواقع في سورة فاطر مما اختلف القراء في قراءتھ واختلفت المصاحف في رسمھ.والإثبات

 وأقوال الشیخین في ذلك: 
 :حدثنا علي بن عبد العزیز قال :بن محمد قال حدثنا أحمد :حدثنا خلف بن إبراھیم قال :لدانيقال الإمام ا
نْھُۖ  :وقـولھ عز وجل :حدثنا أبو عبید قال تٍ مِّ في بعض المصاحف بالإلف  رأیتھا] 40 :[فاطر فَھمُْ عَليَٰ بَیِّنَٰ

والتاء، قال أبو عمرو: وكذلك وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أھل العراق الأصلیة القدیمة ورأیت ذلك 
اب بغیر إن ذلك مرسوم في الكت :حدثنا قالون عن نافع :في بعضھا بغیر ألف، وحدثنا عبد الله بن عیسى قال

 .)63(ألف
والإمام أبي عبید حیث ذكر أحدھما فیھا الحذف، والآخر في المقنع ذكر الخلاف بین الإمام نافع 

  الإثبات، ولا خلاف بینھما فكل یروى عن المصحف الذي كشفھ كما قال الإمام الشاطبي في العقیلة: 
 )64(كلھم صدرا صدرا رحیبا بما عن  فطب     حسن الظنونولا تعارض مع 

قال الإمام أبو داود: (على بیّنت مّنھ) كتبوه في مصاحف أھل المدینة وبعض مصاحف سائر الأمصار 
 .)65(بالتاء من غیر ألف قبلھا على الاختصار

ولم  67في فتح المنان والإمام الضباع 66ذكر الشیخان الخلف فیھا وھو ما أشار إلیھ الإمام ابن عاشر 
 و أخبر 68المارغني یرجحا أو یذكرا ما علیھ العمل، والعمل على الحذف لتحتمل القراءتین، ذكر ذلك الإمام

 .)69(وبھ جرى العمل في المصاحف المختار رعایة للقراءتینبھ الدكتور أحمد شرشال في حاشیة التنزیل: وھو 
  .إذ الدخول تحت قاعدة أفضلوقد جرى العمل على الحذف لكونھ إشارة، وجریا على القاعدة، 

  قال الإمام الشاطبي في الحرز:
 )70((ع)ــلا تى) فـ ) (حقّ ( (ف)شا بینّات قصر    ھمزا سكونھوفي السّیّئ المخفوض 
فشا ) وحفص  :حق ) وحمزة ( المرموز لھ بالفاء من :المرموز لھما بـقرأ ابن كثیر وأبو عمرو (
(فھم على بیّنت منھ) بحذف الألف بعد النون على الإفراد، فتكون  :علا)(المرموز المرموز لھ بالعین من: 
 .)71(قراءة غیرھم بإثباتھا على الجمع
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تعتبر ھذه اللفظة مما استثني من قاعدة الجمع المذكر السالم فھي بالخلاف  لفظتي (فكھین) و(فكھون):
 عند الشیخین، وقد أطلق الإمام الخراز لھما فیھا الخلاف ونصھ:

 )72(كیف أتى، وفي انفطار كتبین ینــــــــــت منـــــھ ثم فكــــھین      وب
ذكر الإمام الداني في لفظة (فكَِھِین) الخلاف في الدخان والطور والمطففین، وأما لفظة (فَكِھوُن) 
 ذكرھا بالخلاف في باب (ما اختلفت فیھ مصاحف أھل الأمصار)، وبالحذف عند الإمام نافع في باب (ما

 حذفت منھ الألف اختصارا)، ونصھ في ذلك:
كِھِینَۖ لفظة    .)73(بالألف، وفي بعضھا بغیر ألف ] في بعض المصاحف26[الدخان:  فِیھَا فَٰ

كِھِینَ)  فاكِھِینَ بِمَآ ءَات۪یٰھمُْ رَبُّھُمْ ] في بعض المصاحف 16وفي [الطور:  بالألف، وفي بعضھا (فَٰ
  .)74( بغیر ألف

كِھِینَ ] في بعض المصاحف 31:وفي [المطففین  نقَلَبوُاْ فَٰ ُ۪ بغیر الألف، وفي بعضھا (فاَكِھِینْ)  ا
 .)75(بالألف 

كِھوُنَ) بالألف، وفي بعضھا  لفظة (فكھون): (باب ذكر ما اختلفت فیھ مصاحف أھل الأمصار) (فَٰ
كِھوُنَ ] 54 :وفي [یس :و(باب ذكر ما حذفت منھ الألف اختصارا) .)76((فَكِھوُنْ) بغیر ألف    .))77فَٰ

والإمام أبو داود ذكر الخلاف في یس والطور، واكتفى بالحذف في الدخان والمطففین، في ذلك قال 
غل (الیوم في ش :اقتصر أبو داود على أحد وجھي الخلاف اكتفاء بما قرره عند قولھ :الدكتور أحمد شرشال

 .)78(فكھون) في سورة یس ترجیحا منھ للحذف 
(فكَِھوُنْ) كتبوه في مصاحف أھل المدینة وفي بعض مصاحف سائر  :فیھ من الھجاءو :ونصھ في ذلك

   .)79((فكھة) و(فكھین)  وفي بعضھا بألف :الأمصار بغیر ألف ومثلھ
   .)80(في سورة الدخان: وفیھ من الھجاء: (فكھین) بحذف الألف

 .) 81(في سورة الطور: (فكھین) كتبوه في بعض المصاحف بغیر ألف وفي بعضھا (فاكھین) بألف 

 .)82(سورة التطفیف وفیھا (فكھین) بحذف الألف

جرى العمل بحذف الألف رعایة لقراءة أبي جعفر بلا ألف، ووافقھ حفص وابن عامر بخلفھ في 
   .)83(المطففین والباقون بالألف في الجمیع

 -في النشر حیث قال الإمام ابن الجزري: اختلفوا في: (فاكھون) و(فاكھین)، وھو ھنا  ودلیل ذلك
والدخان والطور والمطففین فقرأھن أبو جعفر بغیر ألف بعد الفاء، ووافقھ حفص في المطففین واختلف  -یس

  :، وقال في الطیبة)84(فیھ عن ابن عامر
 وفاكھون فاكھین اقصر (ثـ)نا  

    ..الخلف (عـ)ـن تطفیف (كـ)ون
 لفظتا: (كراما كاتبین) و(ءایاتنا): 

وفي  :مما اتفق على استثنائھ الشیخان ذكره لھما ابن آجطا في شرح المورد وھو قولھ :لفظة (كاتبین)
   .)85(.. فھي في بعض المصاحف بألف وفي بعضھا بغیر ألف .الانفطار (كتبین) یرید بالخلاف عنھما

 :ونصوص الشیخین في ذلك
تِبِینَ  ]11 :وكذلك في [الانفطار :قال الإمام الداني  .)86(ورأیت ذلك في بعضھا بغیر ألف كِرَاماٗ كَٰ
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تِبِینَ وفیھ من الھجاء  :قال الإمام أبو داود ] كتبوه في بعض المصاحف 11 :[الانفطار كِرَاماٗ كَٰ
 .)87((كتبین) بغیر ألف على الاختصار، وكلاھما حسن  :بالألف بین الكاف والتاء وفي بعضھا

تِبِینَ  :وذكر الخلاف فیھا ابن وثیق ]  ففي بعض المصاحف بالألف مثبتة 11 :في [الانفطار كِرَاماٗ كَٰ
  .  )88(وفي غیرھا بغیر ألف، والعمل على الحذف

والإمام علي محمد الضباع وزاد قولھ حملا على النظائر،  ،وقال بھ الإمام ابن عاشر والإمام المارغني
 .)89(كذا الإمام ابن القاضي
القاعدة على حذف (ءَایَتنُاَ) في كل موضع من القرآن عدا موضعین في سورة یونس  لفظة (ءایاتنا):

لْھُ ۚ قلُْ مَا یكَُونُ لِي  وَإذَِا تتُْلىَٰ عَلیَْھِمْ آیاَتنَُا بیَِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ  :وھما ذَا أوَْ بَدِّ لِقاَءَناَ ائْتِ بِقرُْآنٍ غَیْرِ ھَٰ
لھَُ مِن تلِْقَاءِ نفَْسِي ۖ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ ۖ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَ  [یونس  ابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ أنَْ أبَُدِّ

كْرٌ فِي آیاَتِناَإذَِا لھَمُ و ] 15  :، ومن بین من قال بذلك)90(وھو ما علیھ كتاب المصاحف ] 21 :[یونس مَّ
الإمام المھدوي وابن الأنباري وابن وثیق، وأطلق الإمام الخراز الإثبات في الموضعین عند شیوخ النقل 

 بقولھ في المورد: 
 )91(في یونس ثالثھا والثاني  وأثبتت ءایاتنا الحرفان     

  صوص الشیخین في ذلك: ون
قال الإمام الداني: وكل شيء في القرآن من ذكر (ءَایَاتنَُا) فھو بغیر الألف إلا في موضعین فأنھما 

كْر فےِٓ ءَایاَتِنَاۖ رسما بالألف وھما في یونس  تٖ ] و 21 :[یونس مَّ  .)92(]15 :[یونس ءَایاَتنَُا بَیِّنَٰ
كْر فےِٓ ءَایاَتِنَاۖ  وقال الإمام أبو داود: وكتبوا ] بألف ثابتة بین الیاء والتاء في الموضعین 21:[یونس مَّ

 .)93(من ھذه السورة ولیس في القرآن غیرھما، وسائر ما في القرآن  قبل وبعد بغیر ألف
اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد  :قال الدكتور أحمد شرشال: قال أبو داود في التبیین

بألف،  رأیتھما في الإمام :الیاء من: (آیاَتنَُا) حیث وقع إلا ھذین الموضعین فإنّھما بألف ثابتة، وقال أبو عبید
(ءایت) وعلیھ عامة كتاب  :واستثناھما الداني والشاطبي والخراز والمھدوي من ضابط حذف الألف من

نثر المرجان: وابن الجزري حذف الألف في الموضعین ولا یعلم لھ وجھ سوى  المصاحف، وقال صاحب
 .)94(انفلات القلم

) من الجمع المنقوص، وأشار لذلك الإمام طاغوننص الشیخان على استثناء لفظة ( :لفظة (طاغون)
   .)95(ثبت) (وعنھ والداني في طاغون :الخراز

   :نصوص الشیخین
 ھمُْ قوَْمٞ طَاغُونَۖ  :قال محمد بن عیسى الاصبھاني في كتابھ في ھجاء المصاحف :قال الإمام الداني

وكذا رأیتھا أنا في مصاحف أھل  :.. مرسومة بالألف، وقال أبو عمرو. ]30 :] و[الطور53 :في [الذاریات
 .)96(العراق

قال الإمام أبو داود: وفیھ من الھجاء: (طَاغْونْ) بالألف، وكذلك الذي وقع في الطور بالألف وغیر 
 .)97(ذلك

وقد أشار إلى الإثبات في ھذه اللفظة على غیر القاعدة في الجمع السالم العدید من الأئمة من بینھم 
) في والذاریات،  :الإمام ابن وثیق حیث قال    .)98(والطورواستثنى (طاَغُونَۖ
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وعلیھ الأئمة من شراح المورد، والإمام محمد المامي الیعقوبي في كشف العمى والرین، والطالب 
 .عبد الله في المحتوى الجامع

، وقال )99(وأما طاغون بالرفع فھي على قاعدتھا في وزن فاعون :قال صاحب الإیضاح الساطع
، وجاء في دلیل الحیران: جرى عمل )100(وأما طاغون بالواو فثابت على قاعدتھ :صاحب رشف اللمى

) في السورتین على ما نص علیھ الشیخان   .)101(المصاحف على الإثبات في (طاَغُونَۖ
  

 الخاتمة
كانت ھذه إطلالة على مواضع الاستثناء فیما اتفق علیھ الشیخان من قاعدة الجمع السالم، وقد خلصت  

لى أن القاعدة في الجمع السالم عند الشیخین ھي الحذف إلا ما كان مشددا أو مھموزا، والمصاحف من خلالھا إ
على الإثبات في جمع المذكر السالم والحذف في أكثر الجمع المؤنث السالم بنوعیھ، كما أن الألفاظ التي 

كثرُھا یرجح فیھ الحذف، خرجت عن القاعدة أكثرھا على الخلاف عند الشیخین إما لكونھا إشارة لقراءة فأ
 .وإما لنص الشیخین علیھا وھذه یتوقف عندھا على النص

ولأن المرجع في رسم المصاحف یعود إلى الشیخین الداني وأبي داود فما نصا علیھ منفردین أو 
 متفقین یجب الأخذ بھ، وأما ما كان فیھ الخیار فإرجاعھ إلى القاعدة أفضل لجمع النظائر.

رقت في ھذا المقال إلى جزئیة صغیرة للفت النظر إلى أھمیة ھذا الموضوع، ھذا لقد تط :التوصیة
وإني أنصح بأن یبحث عن ما استثناه الشیخان في رسالة أكادیمیة مستقلة وسیكون عملا مفیدا وإضافة مھمة 

  .لعلم الرسم
وھو ما یسھل على الباحث وجودھا  ،رمت في ھذا المقال جمع المستثنیات المتفق علیھا عند الشیخین

كما یسھل على الحافظ حفظھا وكتابتھا دون الرجوع إلى أمھات  ،مجموعة في موضع واحد مع توضیحھا
وعلى من أراد التوسع في البحث أن  ،مع الاطلاع على ما جرى علیھ عمل المشارقة والمغاربة فیھا ،الكتب

ثم النظر في عمل المصاحف المشرقیة  ،مة الرسم الآخرینیدرس ھذه المستثنیات ویقارنھا مع ما ذكره أئ
  ومدى التزام المصاحف الموجودة بما ذكره الشیخان فیكون البحث أكثر تخصصا.  ،والمغربیة في عصرنا
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